
مـــن غـــرف التجنيـــد إلى أقبيـــة التعذيـــب..
ينبيــــــات” الــــــذراع النســــــائي القاتــــــل “الز

للحوثيين
, يونيو  | كتبه إسراء سيد

في خضـمّ الحـرب والصراعـات الـدائرة في اليمـن منـذ سـنوات، اسـتحدثت حركـة “أنصـار الله” المعروفـة
بـالحوثيين، منـذ انقلابهـا علـى السـلطة، أجهـزة أمنيـة وعسـكرية علـى أسـاس طـائفي ضـد خصومهـا.
وتبرز من بينها كتائب عسكرية نسائية بالكامل، تحمل اسم “الزينبيات”، كواحد من أخطر الأجهزة

ية التي أنشأها الحوثيون لاستهداف النساء في البلاد التي مزقّتها الحرب. السرّ

نتتبّع في هذا التقرير واحدة من القصص غير المعروفة لإنشاء هذا الفصيل العسكري النسائي، المدُرب
يبًا عاليًـا لتنفيـذ الاقتحامـات والاعتقـالات، وينشـط في تنفيـذ مهـام أمنيـة خـا إطـار القـانون، ولا تـدر
يتبع أجهزة الدولة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليه. ونستكشف: مَنْ يقف وراء هذا الجهاز الأمني
ن وتغلغــل في أعمــاق نســيج المجتمــع اليمــني؟ وأيــن تــدربت النســائي؟ ومــا هــي عنــاصره؟ وكيــف تكــو

عناصره؟ ومَنْ الذي يشرف عليه؟
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نواة الكتائب النسائية للحوثيين
كثر من عقد، في المعتقل الرئيسي لجماعة الحوثي في بدأ تأسيس الكتائب النسائية لدى الحوثي قبل أ
محافظة صعدة، حيث ظهرت أولى بوادر وجود تنظيم يقمع النساء ويجنّدهن خلال الحروب الست
المــدمّرة الــتي خاضهــا الحوثيــون ضــد حكومــة الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح، وانــدلعت أولى
جولاتها في يونيو/ حزيران ، وكلفت ميزانية الدولة مليارات الدولارات وآلاف القتلى والمصابين

والمعاقين والمشردّين.

لكـن الظهـور الأول لتنظيـم نسـائي مسـلح بشكـل غـير رسـمي، كـان مـع تنفيـذ الحـوثيين الانقلاب علـى
الحكومــة في اليمــن، واقتحــام العاصــمة صــنعاء والســيطرة عليهــا في  ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام

ا من توسيع دور ومهام كتائب “الزينبيات”. حيث لم يجد الحوثيون بُد ،

منـذ ذلـك الحين، تعـاظم دور هـذا الجهـاز الأمـني النسـائي في تنفيـذ مهـام أمنيـة خـا إطـار القـانون.
ــع قيــاداته أو معرفــة هيكلــه، ويضــمّ بين صــفوفه نســاءً وهــو جهــاز سريّ هلامــي، مــن الصــعب تتبّ
وفتيات يتحدّرن من أسفل الهرم الاجتماعي، مثل فئة من يُطلق عليهم “المهمشون”، وهم يمنيون
يقعـون خـا النظـام القبلـي السائـد في اليمـن، ويعتقـد البعـض أنهـم ينحـدرون مـن أصـول أفريقيـة،

ويشتكون من الفقر والتمييز العنصري بسبب لون بشرتهم.

بــة لتنفيــذ الاقتحامــات واعتقــال الناشطــات مــن وتعمــل في هــذا الجهــاز الأمــني عنــاصر نسائيــة مُدر
النساء، وفضّ الوقفات الاحتجاجية النسائية المعارضة، بالإضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسّس
والإيقـاع بـالخصوم، والتنكيـل بأسرهـم وممتلكـاتهم، ورصـد الآراء، وملاحقـة الناشطـات اليمنيـات في
الجلســات الخاصــة، وصــالات الأعــراس، وأمــاكن العمــل، إضافــة إلى أعمــال أخــرى متعلّقــة بالجــانب

الفكري للجماعة، كإلقاء محاضرات وتنظيم ندوات في المناسبات الاجتماعية.
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ويُعزى تأسيس هذه الكتائب النسائية إلى النقص الحاد الذي تعاني منه الجماعة نتيجة استنزاف
مقاتليها على مختلف الجبهات. وتشرف ما تُسمّى بـ”لجنة المرأة” في جماعة الحوثي، والتي تتبع أوامر
إحـدى شقيقـات عبـد الملـك الحـوثي، علـى تجنيـد الفتيـات اليمنيـات مـن المـدارس، والجامعـات، والأسر

الفقيرة، ومراكز التدريب المهني، وحتى من السجون.

كمـا نجـح الحوثيـون، مـن خلال الترهيـب والتحريـض الطـائفي، في تجنيـد مئـات الفتيـات اليمنيـات في
العاصمة صنعاء ومدن أخرى. وفي حالات أخرى، استغل الحوثيون النساء اللاتي فقدن أزواجهن في
الحرب الدائرة منذ سنوات، وأجُبرت نساء أخريات على ترك وظائفهن بسبب انقطاع رواتبهن، وبعد

حرمانهن من سبل عيشهن، اضطررن إلى الاتجاه إلى التعبئة المتطرفة عبر هذا الذراع الأمني.

ويُعـدّ الـولاء المطلـق لجماعـة الحـوثي وفكرهـا الـركيزة الأولى في اختيـار عنـاصر الكتـائب النسائيـة، ويتـم
إسـناد قيـادة تلـك الكتـائب إلى نسـاء يُجـري اختيـارهن علـى أسـس سلاليـة، مـا يعكـس اسـتعدادهن
لتنفيــذ أي توجيهــات مــن قبــل زعيــم الجماعــة، كمــا أنهــن لا يتــورعّن عــن القيــام بــأي أعمــال إجراميــة

وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

كانت المهام الأولى لهذا التنظيم النسائي استخباراتية ولوجستية، من قبيل الرصد وجمع المعلومات
حول معارضي الحوثيين، وتقديم الدعم لهم، والمشاركة في التجمّعات النسائية، وترتيب التظاهرات،
وإمـــداد المتظـــاهرين بالطعـــام، ونـــشر إيـــديولوجيا الحركـــة في الأوســـاط النسائيـــة. إضافـــةً إلى مهـــام
تجسسـية بعـد الانخـراط في مجلـس النسـاء، قبـل تنفيـذ عمليـات أمنيـة واسـتخباراتية، سـواء لتجنيـد

النساء أو اعتقالهن وقمعهن، وربما تصفيتهن إن اقتضت الحاجة.

ومع بدء ضرورة إسناد مهام قتالية لمجموعة “الزينبيات”، كان لا بدّ من التدريب القتالي للمجموعة
بــات مــن القيــادات العليــا للحــوثيين، فكــان افتتــاح أولى الأولى المشُكلــة مــن زوجــات وفتيــات ومقرّ
معسكرات التدريب العسكري للزينبيات في اليمن تحت إشراف قادة ميدانيين ومدرّبين متخصصين

قدموا من إيران ولبنان والعراق.

لهــذا، يُقــال إن تكــوين هــذه الكتــائب يُمثّــل عمليــة اســتنساخ للوحــدات النسائيــة التابعــة لقــوات
ــم ــابع لتنظي ــران، كمــا جــرى تشبيههــا أيضًــا بجهــاز “الحســبة” الت ــه العســكرية في إي “الباســيج” شب
“داعــش”، ووحــدة الأمــن النسائيــة “فراجــا” في إيــران. فلا فــرق في الممارســات كجهــاز أمــن نســائي، إلاّ

بالمبرر الأخير للقتل أو الاعتقال أو ترويع النساء.

ومع اتساع معسكرات التدريب وازدياد احترافيتها، وتحوّل الحوثيين إلى التفكير بتشكيل استخباراتي
ينبيــات” علنًــا لأول مــرة في نســائي يصــبح الأكــثر قــوة ووحشيــة وقمعًــا في المنطقــة، ظهــرت كتــائب “الز
عرض عسكري للحوثيين في صنعاء عام . ومنذ ذلك الحين، باتت الأسلحة، وكذلك المدرّبون،

يتقاطرون على معسكرات “الزينبيات”.

ينبيــات” عــن توســيع الحــوثيين أدوات القمــع الــتي يســتخدمونها في المنــاطق الخاضعــة تكشــف “الز
لسيطرتهم، وإضفاء الطابع المؤسّسي على نشاطها، ففي عام ، مُنحت هذه العناصر الأمنية
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يبات مكثّفة، ونُشرن في جبهات القتال رُتبًا عسكرية رسمية، مثل ملازم، ورائد، ومقدّم، وخضعن لتدر
مقابل حوافز مالية.

مهام “نواعم” التشكيل الأمني المروعة
رغم عدم وجود معلومات متّسقة أو واضحة حول هيكل وعديد كتائب “الزينبيات”، باتت أعدادها
بالآلاف خلال سنوات قليلة، حيث تشير تقديرات إلى أنّ عدد المنضويات ضمن هذه الكتائب تجاوز
يبات قتاليــة علــى اســتخدام الأســلحة، والتعامــل مــع المتفجــرات، وتركيبهــا  امــرأة، تلقين تــدر

وفكهّا، وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، وتنفيذ عمليات الاقتحام والتفتيش.

يبات في مواقع مدنية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، منها وتحصل “الزينبيات” على التدر
مدارس، ومناطق تعليمية، وملاعب رياضية، وجامعات حكومية في العاصمة اليمنية صنعاء. وتلقّت
يبًا في الخا، في بلدان كلبنان وإيران، وفقًا لبروتوكولات الحرس الثوري بعض القيادات النسائية تدر

الإيراني.

وتتكوّن التشكيلات الأمنية النسائية التابعة للحوثيين من فرق خاصة بالاقتحامات، والاختطافات،
من إلى وحدات تحمل والتجسس، والقتال، تُشرف عليها بعض زوجات وأقارب قادة حوثيين، ويُقس
ينبيــات”، ومجموعــة “الهيئــة النسائيــة”، وكتــائب “الــزهراء”، مســمّيات مختلفــة، أبرزهــا: كتــائب “الز

وفرقة “الوقائيات الاستخباراتية”.

ويمثّل قسم التجسّس الوقائي الخطر الأكبر على الحريات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون،
ويُعــنى بجمــع المعلومــات، واخــتراق التجمعــات النسائيــة غــير الرســمية، وبعــض منــازل المنــاهضين
صة للحوثيين عبر مراقبة الجلسات الخاصة، حيث يسهل عليهنّ الدخول إلى المنازل والأماكن المخُص
يارة الأسر التي يُراد جمع المعلومات عنها، دون أن يواجهن معارضة من القبائل أو النخب للنساء، وز
في المجتمع، وهو ما يعكس استغلالاً حوثيًا للنساء كأداة للوصول إلى أماكن لم يكن ممكنًا الوصول

إليها تقليديًا.

وباتت أخطر فرقة من بين “الزينبيات” تلك التي تُدعى “الأمنيّات”، وتتبع ما يُسمى “جهاز الأمن
الوقائي” التابع للحوثيين، والمرتبط بزعيم الجماعة شخصيًا، وتطّلع بقمع أي تحركّات أو مظاهرات
نسائيــة، وتفتيــش المنــازل، واعتقــال واختطــاف النســاء المعارضــات والناشطــات في الســياسة والإعلام

والمجتمع المدني، والاعتداء عليهنّ في المسيرات النسائية، كما حدث في صنعاء.

ينبيــات” أيضًــا علــى مــا يُســمى بـــ”الفرقة الإلكترونيــة” أو “الجيــش الإلكــتروني”، وتحتــوي كتــائب “الز
وتضطلع بمهام بثّ الرسائل الدعائية الحوثية على وسائل التواصل، وتجنيد فتيات جدد لكتائب
ينبيــات”، وتنفيــذ حملات إلكترونيــة، إضافــةً إلى اســتدراج المنــاهضين لميليشيــا الحــوثي إلى منــاطق “الز

الميليشيات، تمهيدًا للقبض عليهم بمجرد وصولهم إلى أي منطقة تخضع للحوثيين.
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يُضاف إلى ذلك وجود ناشطات حوثيات يتبعن هذه الكتائب الأمنية النسائية، ينشطن على مواقع
ــار والشائعــات، ــدّعين الانتمــاء للأطــراف اليمنيــة، ومهمتهــنّ نــشر الأخب التواصــل بأســماء وهميــة، ي
والإســاءة، وبــثّ الفرقــة في أوســاط تلــك الأطــراف، والترويــج لفكــر جماعــة الحــوثي، وتلميــع صورتهــا،
ورصـد مـا يُنـشر مـن قبـل خصومهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وحـتى في المحادثـات الجماعيـة

على تطبيق “واتساب”.

كما تؤدي كتائب الأمن النسائية الحوثية دورًا بارزًا، وإن كان خفيًا في الغالب، في استراتيجيات الحكم
والقمــع الــتي ينتهجهــا الحوثيــون، حيــث تشمــل أنشطتهــنّ مداهمــة مصــليات النســاء في أحيــاء عــدّة
بصـنعاء ومنـاطق أخـرى تحـت قبضـة الحـوثيين، لإرغـام اليمنيـات علـى الإصـغاء إلى محـاضرات تُشيـد
بالحوثيين. ويتيح نشر وحداتها للحوثيين الوصول إلى جميع فئات المجتمع والتأثير فيها بشكل كامل.

ير استخباراتية عن تنفيذ فرق خاصة من كتائب “الزينبيات” عمليات اختطاف منظّمة وتحدّثت تقار
لفتيات من شوا العاصمة صنعاء، قبل أن تقتادهنّ إلى جهة مجهولة. ولم يتضح هدف عمليات

الاختطاف إلا بعد أشهر، حين تمّت مقايضة حرية الفتيات بحضور دورات طائفية وعقدية.

ــذ مهامًــا تتضمــن اســتدراج ولا تتوقــف هــذه الفِــرَق عــن ملاحقــة الفتــاة المطُلــق سراحهــا حــتى تُنف
ينبيـــات” أو في واســـتقطاب عـــدد مـــن صـــديقاتها مـــن الفتيـــات، لزجّهـــنّ في معســـكرات تـــدريب “الز

منتديات طائفية تتبع لتنظيم “الفاطميات” المختصّ بتجنيد النساء.

ينبيـــات” تجنيـــد النســـاء والأطفـــال، ومـــن أشـــدّ الاتهامـــات المثـــيرة للجـــدل الـــتي تُلاحـــق كتـــائب “الز
واستخدام المدارس لتجنيد الأطفال وتعبئة طالبات المرحلة الابتدائية، عبر غرس مفاهيم “الجهاد”
و”القتـال” في أذهـانهن، وتشكيـل فصـيل خـاص مـن النسـاء كـان يتبـع مبـاشرة للقيـادي الحـوثي عبـد

الله يحيى الحاكم، المعروف بـ”أبو علي الحاكم”.

ير إعلامية، كان يتم تدريب فتيات تمّ اعتقالهنّ بتهم غير أخلاقية على القيام بمهام وبحسب تقار
أمنيـــة مقابـــل إطلاق سراحهـــنّ، ومـــا إن يتـــم الإفـــراج عنهـــنّ حـــتى تبـــدأ مهـــامهنّ الجديـــدة للإيقـــاع
بسياسيين، ومشايخ قبليين، ورجال أعمال، وتجار، وقيادات حزبية أعربوا عن اختلافهم مع قيادة

الحوثيين، من خلال إقامة علاقات معهم، ثم ابتزازهم وتهديدهم.

ينبيـات” لمطـاردة قيـادات يـر حقـوق الإنسـان اليمـني محمد عسـكر، اسـتخدم الحوثيـون “الز وبحسـب وز
ــؤتمر الشعــبي العــام (حــزب أسســه الرئيــس الأســبق علــي عبــد الله صالــح) وأسرهــم، إلى جــانب الم

مداهمة المنازل، وتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية.

ينبيــات” في كثــير مــن الأحيــان دورهــنّ المتمثّــل في اقتحــام المنــازل، وترويــع العــائلات، وتجــاوزت “الز
والتنكيــل بهــا، إلى سرقــة الــبيوت والمقتنيــات الثمينــة، والذهــب، والمجــوهرات، وقــد ارتكبــت عضــوات
الكتيبة تلك الأفعال أثناء عمليات اقتحام منازل قيادات حزب المؤتمر الشعبي في  ديسمبر/ كانون

. الأول
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يارات مفاجئة ولا تزال هذه السلوكيات مستمرةّ، فقد أجرت “الزينبيات” خلال السنوات الأخيرة ز
للمنازل، لحثّ النساء على المشاركة مع أفراد أسرهنّ في إحياء مناسبات دينية، ومطالبتهنّ بتقديم
ر ما لديهنّ من مال ومجوهرات لتمويل المجهود الحربي، حتى تمكنّت هذه الكتائب من جمع ما يُقد
بـــ ألــف دولار، بطــرق تعســفية شملــت أســاليب الترهيــب، والتحريــض، والتهديــد بالحرمــان مــن

الحقوق والخدمات الأساسية إذا رَفَضن التبرعّ.

كتوبر/ تشرين الأول ، اضطلعت “الزينبيات” بمهمة الضغط على النساء وبعد السابع من أ
يعـة الـدفاع عـن لحضـور فعاليـات تعبويـة، ودفـع تبرعـات ماليـة وعينيـة في صـنعاء، وإب، وحجّـة، بذر

غزة، ودعم ما يُسمّى بـ”القوة الصاروخية” و”الطائرات المسيرّة”، تضامنًا مع فلسطين ولبنان.

ينبيات تحت مجهر الانتهاكات الجانب المظلم للز
ير حقوقية وأممية تكشف منذ تشكيل “الزينبيات” كشبكة استخباراتية تابعة للحوثيين، لا تنفكّ تقار
الجوانب المظلمة لمهام هذا التشكيل الأمني النسائي، ولم تغفل الأمم المتحدة عن ممارساته في قمع

النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، بما فيها العنف الجنسي.

ينبيــات” بحــقّ ير مقلقــة حــول تصاعــد اعتــداءات وانتهاكــات “الز بــدأت الأمــم المتحــدة تنــاقش تقــار
الطالبات، خاصةً حال مشاركتهنّ في مظاهرات أو فعاليات سياسية، إذ تتولىّ “الزينبيات” ترتيبات

.القمع والمعاملة الوحشية ضد النساء في السجون والخا

حدا ذلك بجماعة الحوثي إلى تشكيل فصيل نسائي آخر أسماه “الفاطميات”، بهدف تخفيف العبء
عن كتائب “الزينبيات”، وإسناد مهام التعبئة الفكرية والاستدراج في الأوساط النسائية إلى الفصيل
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الجديد، والإبقاء على وظيفة “الزينبيات” في نطاق الأعمال القمعية والقتالية والتجسسية.

ورغم أن أول تقرير حقوقي كشف النقاب عنهنّ كان من إعداد منظمة “سام” للحقوق والحريات،
يـق لجنـة بعنـوان “مـاذا بقـي لنـا؟”، عـادت الأمـم المتحـدة لتصـدر تقريرهـا الخـاص، عنـدما كشـف فر
ينبيــات” يُشــاركن في قمــع النســاء اللــواتي يــر دوري عــن اليمــن، أن “الز خــبراء الأمــم المتحــدة في تقر

يعارضن الحوثيين بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي.

وذكر التقرير حينها أنّ المسؤول المباشر عن كل تشكيلات “الزينبيات” هو مدير إدارة البحث الجنائي في
، صنعاء، سلطان زابن، ويكنىّ “أبو صقر”، الذي فرضت عليه الأمم المتحدة، في شباط/ فبراير

عقوبات، لاستخدامه كتائب النساء في المراقبة، والتجسّس، والتعذيب.

مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن المسؤول المباشر عن كل تشكيلات “الزينبيات”.

ووثق الفريق انتهاكات “الزينبيات” الحوثيات، وبينها الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب،
والاعتــداء عليهــنّ جنســيًا، إضافــةً إلى تلقين النســاء الأفكــار الطائفيــة، والــضرب، والتعذيــب، وتيســير
اغتصـاب النسـاء اليمنيـات المختطفـات داخـل السـجون السريـة بصـنعاء، لتتحـوّل الصرخـات المكتومـة
لضحايــا الاغتصــاب إلى وثيقــة دوليــة تفضــح وتوثّــق جانبًــا مــن جرائــم الحــوثيين وانتهــاكهم لأعــراض

اليمنيين.
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وفيما يخصّ كتائب “الزينبيات” المقاتلات، لاحظ التقرير الأممي أن عضوات الشبكة يمشين وعلى
كتافهنّ قاذفات صواريخ وأسلحة “كلاشنكوف”، وبينهنّ طفلات يحملن رشاشات وأسلحة أخرى. أ

ير بتورطّ عضوات “الزينبيات” في تعذيب المحتجزات، لإجبارهنّ على الإدلاء باعترافات كما أفادت تقار
لة مقابل وعود زائفة بالإفراج عنهنّ. فعلى سبيل المثال، روت إحدى الناشطات المفَُ عنهنّ مسج
قصــة اختطافهــا واحتجازهــا في ســجن سريّ في صــنعاء قبــل بضــع ســنوات، وتحــدّثت عــن تعرضّهــا
لاعتــداءات جسديــة، وتحــرشّ جنسي، وتهديــدات بالاغتصــاب، لإرغامهــا علــى الاعــتراف بالتعــاون مــع

التحالف بقيادة السعودية.

ــات عــن ارتكــاب كتــائب ي ــر للشبكــة اليمنيــة للحقــوق والحر ي وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، كشــف تقر
كتوبر/ “الزينبيات”  واقعة انتهاك، خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول  وحتى نهاية أ
تشرين الأول ، وشملت الانتهاكات: الاعتقال، والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء
الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وملاحقة عدد
من الناشطات، والاعتداء على المعتصمات في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي،

بالإضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات.

يرهـا حـول اليمـن، تتضمّـن وثـائق تؤكـّد يـة لتقار وإلى يومنـا هـذا، تحتفـظ الأمـم المتحـدة بمرفقـات سرّ
تـورطّ الجهـاز النسـائي للحـوثيين بجرائـم حـرب ضـد الإنسانيـة، ومـن شـأن توسـيع حجمـه وقـدراته أن

يُقوّض الحريات المدنية بالكامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
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